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  صستخلالم
م انشأ مجلس التعاون الخليجي ليضم ست دول ويستبعد العراق الخليجي العربي المشغول بالدفاع عن الدول الست                 1981عام  
 إيران، دعماً مادياً استحق التسديد      خشية هيمنة العراق   صفحة جديدة من العلاقات بين العراق ودول المجلس، التي دعمت            أأَمام إيران لتبد  

م، لتتـوتر  1990م من بلد منهك اقتصاديا، دفع ذلك الرئيس صدام حسين لغزو الكويـت واحتلالهـا عـام               1988مع نهاية الحرب عام     
ود الغرب بقيادة الولايات المتحـدة      علاقات المجلس مع العراق ويستعين بالغرب لإخراج العراق وتدميره وتدخل المنطقة نفقاً مظلماً، ويع             

لتبـدأ صـفحة   . م2003الأمريكية وبمساندة المجلس ليحتل العراق المنهك من حصار اقتصادي ظالم وقع ضحيته الشعب العراقي عـام            
مجلس التـي أَبقـت    العراق ترتيب ما أًفسده الدكتاتور، لكنًه لم يجد تفاعلاً من دول الفيهاأخرى من العلاقات بين المجلس والعراق حاول    

 لكن دول المجلس رأت بحكـم القـرب الجغرافـي           .العراق خارج منظومتها رغم وجود الكثير من المسوغات لانضمام العراق للمجلس          
والتاريخ المشترك والتجارب التي مرت بها والتدخلات الأَجنبية، أن العراق ليس في أفضل حالاته ليكون عضواً أو شـريكاً فـي هـذه                       

  .المنظومة
  

   الكويت، العراق، مجلس التعاون :دالةالكلمات ال
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Abstract 
In the year 1981 AD, the Gulf Cooperation Council was established to include six countries and 

excludes the Arab Gulf Iraq, which is busy defending the six countries in front of Iran, to start a new page 
of relations between Iraq and the countries of the Council, which supported Iraq for fear of Iran's 
domination, material support that deserved repayment with the end of the war in 1988 AD from a country 
economically exhausted , This prompted Iraqi President Saddam Hussein to invade and occupy Kuwait in 
1990, so that the council’s relations with Iraq are strained and the West is used to get Iraq out and destroy it 
and enter the region a dark tunnel. To begin another page of relations between the Council and Iraq, during 
which Iraq tried to arrange what the dictator spoiled, However, he did not find the interaction of the GCC 
states that kept Iraq outside its system, despite the existence of many justifications for Iraq’s joining the 
council. However, the GCC states saw by virtue of geographical proximity, shared history, experiences and 
foreign interventions, that Iraq is not at its best to be a member or partner in this system. 
    
Key word : Cooperation Council, Iraq, Kuwait  



 

 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 

CreaƟve Commons AƩribuƟon 4.0 InternaƟonal License 
Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 

www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 

265 

              Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـةِالإنسْاٰ للعلوُمِ بِلَباٰ مِعةِجاٰ مجلَّةُ

Vol. 29/ No. 2/ 2021                                                                           لدا 29 /2021/ 2 العدد  

  :  فرضية البحث
الخليجي هو  ن العراق في التنظير الأكاديمي المؤطر للمفهوم الإقليمي         أ: ينطلق البحث من فرضية مفادها    

وضوح حدوده الجغرافية والطبيعية، وعرف عنه تاريخياً وبشكل خاص منـذ اللحظـات             بأحد مكونات هذا النظام     
 لا يتجزأ مـن  ام بوصفة أَحد بلدان الخليج وجزء1981الأولى لإِنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي في آيار       

خليجـي الجـوار    ) ضمن شبه الجزيـرة العربيـة     ( الموقع   مكونات نظامها الإقليمي وتفاعلاته، فالعراق جزيري     
ن ينظم إلى مجلس التعاون لا أَن يكـون         أوالانتماء، قومي الهوية والطموح، وعلية فإِن موقع العراق الطبيعي هو           

 -:الآتيةالإَجابة على التساؤلات  البحث وانطلاقاً من هذه الفرضية يحاول .هخارج
 .ون ضم العراق إلى المجلسالأَسباب التاريخية التي حالت د -1
 . المواقف الخليجية من الحرب العراقية الإيرانية وأَثرها في بقاء العراق خارج المجلس -2
 .الاجتياح العراقي للكويت وآثاره السلبية على العراق ودول المجلس -3
 .الاحتلال الأمريكي للعراق وأَثره على علاقات العراق بدول المجلس -4
  . دول المجلس انضمام العراق لمسوغات  -5

  :أهمية الدراسة
  :تنبع أهمية الدراسة من عدة أسباب لعل من أبرزها

هذه الدراسة هامة لأنها تقدم للباحثين والسياسيين والاقتصاديين معلومات تتعلق بالمسارات السلبية والإيجابيـة               -1
 .للعلاقة بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي

 العراق مجلس التعاون الخليجي على الرغم من أنًه جزء لا يتجـزأ مـن    رفض الخليجيين دخول   بيان أَسباب  -2
 .الجسد الخليجي بخاصة، والعربي بعامة

 .دراسة تداعيات عدم انضمام العراق لمجلس التعاون لدول الخليج العربي -3
جلـس  تسليط الضوء على مواقف مجلس التعاون من الأَحداث التاريخية التي مر بها العـراق منـذُ نـشأَ الم                   -4

   .م2011م حتى خروج العراق من طائلة البند السابع 1981
  منهجية البحث 

لأنًه يساعد على دراسته التغيرات التي طـرأت علـى          ” الإستردادي”فقد قمنا باستخدام المنهج التاريخي      
داث والتطـورات  منطقة الخليج العربي وتطور العلاقات العراقية الخليجية وتحليلها وتفسيرها علمياً، واستقراء الأَح  

  .التي كان لها أَثرها في بقاء العراق خارج المنظومة الخليجية
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  المقدمة
العراق بلد مطل على الخليج العربي، وله روابط اجتماعية تاريخية وصلات ثقافية ومـصالح اقتـصادية              

تعـد دراسـة   قـة، لـذلك   مع دول المجلس، وبذلك لن يكون بعيداً عن التأثير في صياغة الخارطة المستقبلية للمنط  
 بدول مجلس التعاون الخليجي من المواضيع الجديرة بالاهتمام لما لها مـن دور أساسـي فـي                  –علاقات العراق   

الخليجيـة منـذ تأسـيس    -فقد مرت العلاقات العراقية. معرفة سياسات دول الخليج والعراق والعوامل المؤثرة فيها   
 وبروز الدول الخليجية كدول مستقلة وعلى فترات متعاقبة ابتـداء           م1920الدولة العراقية في العصر الحديث عام       
م حتى استقلال المتبقي من دول الخليج    1961م واستقلال الكويت عام     1926من المملكة العربية السعودية في عام       

م بفترات غير مستقرة فنجدها مرة في أوج أواصرها وتطورهـا       1971 -1968العربي بعد الانسحاب البريطاني     
استقرارها الذي ينجم أحياناً ليس بسبب اتفاق وحدة الرؤية وإِنما لوحدة المصالح وفي أَحيان أخرى نراها متذبذبـة      و

  :أربعة مباحثبتناولت هذه الدراسة العلاقات العراقية الخليجية وغير مستقرة، لذلك 
  العراق ونشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربي: المبحث الأول

 المعروفة اليوم، عبارة عن مجموعات من المشيخات والإمارات الـصغيرة           )1(يج العربي كانت دول الخل  
التي تفقد صورة الدولة الحديثة في بداية القرن الماضي، وبذلك كان البحث عن صيغة معينة لتطوير كيانات هـذه                    

الدول العربية التي تجمعهـا  الإمارات هو الدافع الأساسي لها من أَجل الوحدة مع جيرانها من المشايخ والإمارات و          
العديد من الخصائص المشتركة والتي من أَهمها العرق، والدين واللغة، إضافة إلى الحاجة إلى مواجهـة تحـديات                  

  . )2(البيئة الإقليمية المتزايدة خصوصا في ظل وجود قوى إقليمية كبرى مثل إيران
م 1909هور مجلس التعاون الخليجي ففي عام       ولات الوحدة الخليجية قبل ظ    الم يكن العراق غائباً عن مح     

قامة كيـان  لإولات سياسية متعددة ادخل الأُمراء العرب في كل من عربستان والبصرة والكويت في محادثات ومح           
، وحاولت بريطانيا مـع انـدلاع الحـرب    هاوقت سياسي موحد لهم، لكن لم تتحقق أَية منجزات سياسية وحدوية في        

م، 1909شمل من الوحدة التي حاولوا تحقيقها عـام    أم دفع زعماء الخليج لتحقيق وحدة       1914العالمية الأولى عام    
قل تقدير، لكن حكام الخلـيج رفـضوا        أإقامة تحالف عربي على     ببدعوتها لعقد مؤتمر يضم حكام الخليج لإقناعهم        

  . )3(دنى الذي تتحدث عنه بريطانياالحد الأ
لعراقي، وكان الحزب يتبنى فكرة الوحـدة بـين العـراق    م تأسس حزب الاخاء الوطني ا 1930وفي عام 

م حمل تلك الدعوة لتصبح دعوة قومية على امتداد رقعة العراق والكويت كلهـا،   1939والكويت منذ تأسيسه، وفي     
وقد كانت أي خطوة سياسية في ذلك الوقت شبيهة بخطـوة           . هاوتبنتها الصحافة والعديد من المثقفين العرب في وقت       

ين العراق والكويت، لابد لها من موافقة بريطانية، وعند استمزاج الرأي البريطاني في ذلـك، غالبـا مـا               الوحدة ب 
  . )4(يكون القرار البريطاني قرارا سلبيا معارضا لهذه الخطوة 

م فكرت بريطانيا بربط الإمارات العربية في الخلـيج بـالحلف، وظهـر             1955ومع ظهور حلف بغداد     
ن شـعوب هـذه   أمارات الـساحل الـسبع، إلا   إحاد فدرالي يضم الكويت والبحرين وقطر و    ما يسمى بات  عالحديث  
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ها وغاياتها الـسياسية مـن   أهدافالمناطق عارضت هذه الفكرة، وعارضتها بعض الدول العربية بسبب خشيتها من           
  . )5(هذا الاتحاد

 ـ          1976وفي عام    ي بـين كـل مـن       م عقد مؤتمر في مسقط لوزراء خارجية دول منطقة الخليج العرب
فـضلا عـن    . الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، قطر، المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان           

حداث السياسية في المنطقة وهي التطورات التي طرحـت  العراق وإيران حول التعاون الخليجي نتيجة تطورات الأ    
نه على الرغم من التقارب في التوجهات حـول        ألا  إول الإقليم،   مسألة أمن الخليج العربي على طاولة النقاش بين د        

نواع التحالفات بين دول هـذه المنطقـة فـالعراق    أن هذا التقارب لم يتمخض عنه أي نوع من إمن الخليج فأمسألة  
رجـة  ن مسؤولية الأمن تقع على عاتق دول المنطقة بالدرجة الأساس، ورأت باقي الدول الخليجية وبدأوإيران رأتا   

ن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب البحث عن حلفاء في النظام الإقليمي والدولي بصفته الخيـار الوحيـد                  أ متفاوتة
  .)6(لتحقيق الأمن الإقليمية
م اتفق قادة الدول الخليجية في قمة بغداد على ضرورة إجراء لقاءات للتنسيق والمتابعـة   1978 وفي عام   

  ).7(تكوين تكتل جماعي إقليميفي مختلف المجالات وصولاً إلى 
وقد شهدت السبعينات من القرن الماضي العديد من أشكال الوحدة ما بين دول الخلـيج قبـل ان يتـشكل            
مجلس التعاون الخليجي إذ عقد العديد من المؤتمرات الوزارية في المجالات كافة، وقد ظهرت عدد من المؤسسات                 

ة والرغبة في العمل الجماعي المشترك التي كان العراق طرفـا          والمنظمات المتخصصة التي عززت روح الشراك     
  :برز مجالات التعاون بين دول الخليج قبل قيام المجلسأدناه يوضح أفاعلا في هذه المؤسسات، والجدول 

 العام الأعضاء المؤسسة ت
 1967 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر، اليمن  الحوض الجاف 1
 1975 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر بنك الخليج الدولي 2
 1976 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك  3
 1976 ، عمان، قطرالإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق مكتب التربية العربي لدول الخليج  4
 1976 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر الأمانة العامة الصحية لدول الخليج  5
 1976 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر شركة الملاحة العربية 6
 1976 السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطرالإمارات، البحرين،  منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية  7
 1977 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر جهاز تلفزيون الخليج 8
 1978 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر نباء الخليج أوكالة  9

مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمـل والـشؤون        10
 ماعية في الخليجالاجت

 1978 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر

ذاعـي  المركز الخليجـي لتنـسيق التـدريب الإ        11
 والتلفزيوني

 1979 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر

 1979 ية، الكويت، العراق، عمان، قطرالإمارات، البحرين، السعود اتحاد غرفة الصناعة والزراعة الخليجي  12
 1979 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر شركة الخليج لصناعة البتروكيمياويات 13
 1980 الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، عمان، قطر، إيران المركز الإقليمي للأرصاد البحري  14



 

 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 

CreaƟve Commons AƩribuƟon 4.0 InternaƟonal License 
Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 

www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 

268 

              Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـةِالإنسْاٰ للعلوُمِ بِلَباٰ مِعةِجاٰ مجلَّةُ

Vol. 29/ No. 2/ 2021                                                                           لدا 29 /2021/ 2 العدد  

ن جميع دول الخليج العربي كان فيما بينها أسس للتعاون والشراكة في العديـد              أعلاه  أيتضح من الجدول       
من المجلات وهذا ما يدل على الرغبة بتعزيز أواصر القوة والتنمية مع بعضهم، ومؤشر علـى طبيعـة العلاقـة                   

  .)8(ق قبل تشكيل مجلس التعاون العربيالمنفتحة مع العرا
مؤتمر القمة العربي الحـادي     ب كثفت الكويت من اتصالاتها وجهودها       ن الماضي وفي بداية الثمانينيات من القر    

م إذ اطلع أمير الكويت زعماء دول الخليج على التصور الكويتي لإستراتيجية            1980عشر في عمان تشرين الثاني    
 العربـي   مشتركة للتعاون في جميع المجالات وبعد المؤتمر قام وزير خارجية الكويت بجولة شملت دول الخلـيج               

م لعرض التصور الكويتي وبشكل تفصيلي الذي يقوم على تقوية الروابط بين          1980وكذلك العراق في كانون الأول    
دول الخليج في المجالات السياسية والاقتصادية والنفطية والثقافية والعسكرية في أطار إستراتيجية مشتركة وشاملة              

  .)9(لجميعوقد وجد التصور الكويتي ردود فعل إيجابية من ا
مام دول الخليج العربي الست، التي تتماثل في نظمها الـسياسية           أم صارت هناك فرصة     1981 أيار   25وفي  

والاقتصادية والاجتماعية لتشكيل تكتل إقليمي في مواجهة التحديات المشتركة لا يكون العراق طرفا فيها، إذ التقـى     
لشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان رئـيس دولـة الإمـارات      ظبي إذ تحدث ايقادة دول مجلس التعاون في مدينة أب      

العربية المتحدة كمضيف ورئيس للمؤتمر ثم تحدث السيد الشاذلي القليبي الأمين العـام لجامعـة الـدول العربيـة                   
وتحدث السيد الحبيب الشطي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفي ختام الجلسة تم التوقيع على وثيقـة قيـام    

س أو ما يسمى بالنظام الأساسي للمجلس، وفي اليوم التالي اجتمع جميع الزعماء الخليجيين في جناح الـشيخ                  المجل
االله  سناد أمانة المجلس إلـى الـسفير عبـد        إزايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ورئيس المؤتمر واتخذوا قرار            

 تم الانتقال إلى مرحلة العمل الجماعي الـذي حـدد   بشارة ومن هذا التاريخ فقد دخل الخليج فصلا تاريخيا جديدا إذ      
مجلـس  " اجتماع الرياض بداية للتحول إذ حدد صيغة التعاون وأسلوبه وهي صيغة    عد، وقد   بموجب وثائق المجلس  

   .)10( من أشكال الاتحاد من أشكال الوحدة وليس أيضاَ شكلاوهذا المجلس في الحقيقة ليس شكلا" تعاون
م، والحرب العراقية الإيرانية عاملان أساسيان فـي سـعي   1979تي حدثت في إيران عام     الثورة الإسلامية ال  

م إيـران،   أدول الخليج العربي نحو الوحدة فيما بينهم، لأن كلا الدولتين تشكلان ثقلاً في المنطقة سـواء العـراق                   
  .)11(فضلاً عن المخاوف من احتمال تعرضهما لأخطار الحرب

ية قوة إقليمية عنـدما تـشعر بقوتهـا العـسكرية     أن  بألكويتي عبد المالك التميمي     وهذا ما حذر منه المؤرخ ا     
مام دول الخليج العربية الصغيرة الإقـدام       أيديولوجية قد تعمل على ابتلاع جيرانها من الدول الصغيرة، والحل           والأ

 لها استقلالها ويحقق لها     على خطوات إستراتيجية تاريخية والتنازل عن بعض سيادتها القطرية لتحقيق اتحاد يحفظ           
  .)12(أمنها وعمقها البشري والاقتصادي والجغرافي وقوتها الاقتصادية والتنموية

ن الحرب جرت في منطقة     أ وإذ جاء تشكيل المجلس بمثابة رد الفعل الجيوسياسية على هذه الحرب لا سيما و             
نها تهدد الجانب الأمني لـدول   وأكلا الدولتين،   ة مهمة ترتبط بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية ل       إستراتيجي

دفاعية، ولم تشمل عضوية العراق تجنبا من ناحية لاسـتفزاز      –مجلس التعاون الخليجي، فأنشأ المجلس بدوافع أمنية      
  .)13(كثر ثقلا من دول الخليج الست جميعا من ناحية ثانيةكبر والأإيران وخشية من هيمنة العراق، الدولتان الأ
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واضح من تلك الحـرب الـدائرة       ن يكون لدول مجلس التعاون الخليجي موقف      ألحرب وأصبح لابد     اتسعت ا 
بالقرب من أراضيها، إذ كان الموقف الخليجي يتسم بالحيادية أملاً منها في تحقيق التـوازن لمـصالحها الخليجيـة           

مر القمة الأولـى لمجلـس      والمصالح العربية، بدت مساعي دول مجلس التعاون الخليجي ومواقفها تتضح في مؤت           
بيانه الختامي السعي الحثيث لإيقاف الحرب لأنها تهـدد امـن    بكد  أ1981يار  آ25 ظبي   يبأالتعاون الذي انعقد في     

ن في استمرار النـزاع تهديـد لأمـن واسـتقرار        المنطقة، مؤكداً ضرورة إيجاد حل سلمي بين العراق وإيران لأ         
  .)14(ن اختلفت أشكالهاإزمة ولسلمية لحل الأالمنطقة، وعبر عن دعمه لكافة المساعي ا

إذ كان الهرج العنيـف  . ولم يشهد العراق في حربه مع إيران أي غضب أمريكي أو عالمي على خلاف إيران       
والقاسي الذي استخدمته ليس فقط ضد الولايات المتحدة بل ضد الأقطار الإسلامية الغنية مثل الـسعودية والكويـت      

الحرب التي كانت الولايات المتحدة مرتاحـة  . )15(اء طائعين للعراق في حربه ضد إيران      بسبب، جعل الجميع شرك   
تبقى مشتعلة لسنوات طوال، مستخدمةً نفط الخليج العربـي لإرهـاق واسـتنزاف             لجداً لها وتعمل بشتى الوسائل      

 ـ           د عـن طاقـة الاحتكـارات    اقتصاديات المنطقة بإغراق الأسواق العالمية بملايين البراميل الفائضة يومياً بما يزي
الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر برميل النفط إلى سبعة دولارات فـي منتـصف الثمانينـات                 . والدول التخزينية 

  .)16( مليار دولار على الأقل500وتسبب في خسارة الأقطار العربية النفطية 
شأة مجلـس التعـاون الخليجـي       ولات الوحدة الخليجية قبل ن    اخلاصة القول كان العراق شريكاً أساساً في مح       

غلب المؤسسات والمنظمات التي عززت روح الشراكة بين دول الخليج، وكانت حربه مع إيران           أوطرفاً فاعلاً في    
 عـن عـضوية   هبعـاد إسباب أحد أ لنشأة المجلس، وفي الوقت نفسه كانت الخشية من استفزاز إيران ا أساسي عاملا

   .المجلس
  :نضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجياأسباب عدم : المبحث الثاني

تتشابه  الأنظمة السياسية القائمة في دول الخليج باعتمادها على النظام الوراثي في الحكـم الـذي يـدور               
ضمن نطاق عائلة واحدة فتشابه التفكير السياسي شكل عاملاُ بين الأنظمة الحاكمة في الخلـيج العربـي باسـتثناء                

نية السياسية القائمة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي تتمحور حول عامل القبيلة والـشيخ    ن الب ألاسيما  . العراق
سـرة الحاكمـة   طار النظام السياسي القائمة على الأ   إالذي شكل لاحقا مؤسسة سياسية والعودة إلى بوتقة واحدة في           

  .)17(نحو التعاون والاتحاد عامل قوة في السعي تدت دورا رئيسا في الحكومة شكلأمؤسسة سياسية بوصفها 
سري بين مواطنيها وهي فـي      ن دول مجلس التعاون تتميز بعمق الروابط الدينية والثقافية والتمازج الأ          وأ

مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التـي تحتـضن               
ل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً فـي الهويـة             سكان هذه المنطقة ويسرت الاتصال والتواص     

لمجلس لهذه الاعتبارات استمرار وتطور وتنظيم لتفاعلات قديمة وقائمة، فإنه من زاوية أخـرى              لذا كان   إوالقيم، و 
خيرة لنـوع مـن     يمثل استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأ       ويمثل رداً عمليا على تحديات الأمن والتنمية،        

  .)18(الإقليمية، بعد تعذر تحقيقها–الوحدة العربية
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كاديمي الكويتي المعروف عبد االله النفيسي الكويت لا تستطيع تحقيق الأمن بمفردها لأنها طالمـا               يقول الأ 
 لا إذاإمنهـا الـداخلي   أهذه شظايا ليس بمقدورها أن تحقـق      ظلت هكذا شظية جغرافية مثلها مثل قطر والبحرين،       

ننـا لا نـستطيع     إ. التحمت في صيغة وحدوية مصيرية مع مجلس التعاون وبالذات مع المملكة العربية الـسعودية             
وضاع التـي نعيـشها   ن نعي خطورة الأأمواجهة التحديات الخطيرة القادمة التي قد تكون قريبة، لذلك ينبغي علينا          

. ن كله محتـل   دف احتلال القوى الدولية وهو الأ     ن ه نحن جزء من حزام النفط وهذا الحزام أصبح الأ        . في الكويت 
القـرار  . بداأ ستراتيجيننا دول حرة لها حق القرار الإ      أحد  ألا يتصور   . كلنا دول محتلة من الكويت إلى الإمارات      

مـور  هذه الأ.  هو بيد الحليف الدولي المسيطر اليوم على شريط النفط وهو الولايات المتحدة الأمريكية  ستراتيجيالإ
مريكان الذين أصبحوا يتعـاملون مـع حكومتنـا         ما الذي يقررها هم الأ    أ. ن تقررها سياساتنا المسكينة   أستطيع  لا ت 

  .مورنا بالفاكس لأننا شعوب رديئةأويمشون 
في قلب مثلث ضلعه الشرقي إيران والاخـر العـراق والجنـوبي المملكـة     " أي الكويت"نحن نقع   " ويضيف  

ا خيرنا بين هذه الاضلاع الثلاثة فنحن نطمئن أكثر للضلع الجنوبي الذي هو الضلع              العربية السعودية وبالطبع إذا م    
ن أرادت الكويت تحقيق الأمن فلا يمكـن        أ إذا ما    ومن ثم السعودي، ثمة وشائج تأريخيه بيننا وبين الضلع الجنوبي         

لا وهـي  ألا وفق صـيغة  إي منها الداخلأن تحقق أربع الأخرى في الخليج  تستطيع ذلك بمفردها ولا حتى الدول الأ      
ن الخريطة السياسية لشريط الـنفط هـي        ألا ننسى   أ يجب   :انضمامها إلى المملكة العربية السعودية، ويضيف قائلاً      

    .)19(مريكي إلى الاستعمار الأ1968موروث الاستعمار البريطاني الذي سلم السلطة سنة 
مسة من النظام الأساسي للمجلس التـي نـصت         كانت العضوية في مجلس التعاون الخليجي محور المادة الخا        

 دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية          ن يتكون المجلس من الدول الست     أعلى  
 التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض في الرابـع مـن        وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت     

د أعضاء المجلـس بالاسـم دون   يذلك يعد مجلس التعاون تنظيماً دوليا محدود العضوية فتحد   وب. م1981شباط عام   
ن عضوية مجلس التعاون الخليجي مغلقة على الدول الستة، وتقوم العضوية في المجلـس        أفتح باب العضوية يعني     

د مهما كانت مـساحتها أو      على مبدأ السيادة والمساواة القانونية بين الدول الأعضاء إذ لكل دولة عضو صوت واح             
  . )20(كثافتها السكانية أو مواردها الطبيعية أو ثرواتها الاقتصادية

إذ جـاء فـي   . حددت عضويته بالأسماء، ولم يتضمن نظامه الأساسي أي مادة تخص العضوية الجديـدة          
 إلى حيـز الوجـود   ن ظهور مجلس التعاون لدول الخليج العربيأ"  ظبييبأ"ورقة العمل المشترك التي تبنتها قمة      

يعني استجابة للواقع التاريخي والثقافي والاقتصادي والسياسي والإستراتيجي الذي مرت وتمر به منطقـة الخلـيج             
  .)21(كثر منه في أي وقت مضى لصالح شعب المنطقةأشد ما يكون الحاحا في الوقت الحالي، أالعربي، وهو 

ف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والتًرابط بين        وحدد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي أهدا      
الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتوثيق الروابط بين شعوبها ووضع  أنظمة متماثلـة فـي                   
مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمـارك والمواصـلات وفـي الـشؤون التعليميـة والثقافيـة                 

لصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية ودفع عجلة التقدم العلمي في مجالات الـصناعة            والاجتماعية وا 
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نشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع          إوالتعدين والزراعة والثروات الحيوانية و    
  . )22(الخاص بما يعود بالخير على شعوبها

 الروابط بن دول الخليج العربي وموقف كل دولة منهم ورؤيتها ومـدى  جاء تشكيل المجلس ليوضح مدى    
، وقد تبـاين الموقـف      )23( كان لكل دولة منهم موقف الداعم والمؤيد       إذكمال تجربة تأسيس المجلس     إحرصها على   

دئيـة  علانه عن موافقتـه المب إالعربي من إنشائه بين مؤيد ومتحفظ، وكان العراق في مقدمة الدول المتحفظة، رغم   
ورافضا للادعاءات الغربية القائلـة بـأن   ، عما كان يجري في الساحة الخليجية مؤكداُ دعمه وتأييده لإنشاء المجلس  

المجلس موجه ضد العراق، مؤكداُ تأييده لأي تقارب بين أي مجموعة عربية تصل إلى الوحدة العربية، ولم يكـن                   
بعاد العراق الـذي    إنه من غير المناسب     أجلس من رأى    ن بين دول الم   أالعراق مشمولا في عضوية المجلس حتى       

 ـ     أيحارب إيران بالنيابة عن       اشقائه من هذا التجمع الوليد، وقد يكون هذا الاستبعاد خشية من هيمنة العراق، أو خوف
  سياسية وجغرافيـة   مسوغاتن العراق كان له     أن كلا الدولتين تمثلان ثقلاُ في المنطقة، رغم         من استفزاز إيران لأ   
لكن توجهه العسكري واتباعـه     . )24(نه يمتلك كافة المقومات التي ترتبط بدول الخليج العربي        وأواقتصادية وقومية،   

، دفع دول المجلس    )25(م1958سياسة خارجية معادية للغرب ومنتقدة للأنظمة الملكية منذ سقوط النظام الملكي عام             
كبر مع باقي الأعـضاء، فـضلا عـن    أنسجمة بشكل   ليها كونه يحتوي على عناصر غير م      إإلى عدم ضم العراق     

  .)26(هتداعيات الحرب العراقية الإيرانية في حين
ن العراق يمثل جزءا    ألكن ظل العراق موضع اهتمام من عدد من بلدان الخليج العربي، فعلى الرغم من               

الفكرية الحاكمـة وريبـة بعـض    ن اختلاف العقائد ألا إمن دول الخليج يشاركها الدين والانتماء والعادات والتقاليد   
سباب القوة والتوجهات القومية السابقة للعراق كانت دومـا         أدول الخليج العربي من العراق وبخاصة عندما امتلك         

  . )27(مام الاندماج بين العراق ومحيطة الخليجيأتشكل العائق المباشر 
ي العراق الذي اتبع سياسـة      م كان لدول الخليج مخاوف بمجيئ صدام حسين إلى سدة الحكم ف           1979عام  

دى إلى اخـتلال المـوازين الداخليـة للبلـد والـسياسة            أالعنف عبر فرض سيطرته على كل مقدرات الدولة مما          
الخارجية، في الوقت نفسه كان لديه رغبة واضحة لتزعم العالم العربي لا سيما منطقة الخلـيج العربـي مـستغلا                  

  .)28( مع الكيان الصهيوني1979وقيع اتفاقية كامب ديفيد آنذاك غياب مصر عن الساحة العربية بعد ت
منها القومي من تطورات تلك     أتها بما يحمي مصالحها و    إستراتيجيعملت دول الخليج العربي على تكثيف       

كـانون   16-12 ازدادت المخاوف عندما قصفت إيران المراكز الأمنية الحدودية الكويتية يـومي  ومن ثم الحرب،  
خطـار المحيطـة    هذه المخاوف إلى ضرورة تكوين وحدة خليجية تواجه تلـك الحـرب والأ   أدت.م1980الأول  

سهام الدول الخليجيـة إلـى      إبالمنطقة لذا قدمت بعض الدول الخليجية مساعدات مالية وتعبويه إلى العراق فقد قدر              
ليون برميل نفط يوميا     م 1,5نابيب على نقل    أمليار دولار كما سمحت السعودية للعراق ببناء خط          200ـالعراق ب 

  .)29(من ميناء ينبع على الساحل السعودي في البحر الاحمر
مام استمرار دعم العـراق ماديـاُ   أانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي عائقا    لم يشكل عدم     وهكذا

لـسنة الأولـى    اوفيومعنويا من دول المجلس التعاون الخليجي، حتى وصلت المساعدات المالية السعودية للعراق        
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 الموقف السعودي من مخاوفه من الخطر الإيراني وتهديده الأيديولوجي وتعارضه           نبع،  )30( مليار دولار  6فقط إلى   
  .)31 (التام مع النظام والسياسة السعودية والخليجية

م 1981حزيـران   7لم تكن الحرب العراقية الإيرانية السبب الوحيد لعدم ضم العراق لدول المجلس ففي              
ا قام الكيان الصهيوني بحجة الدفاع عن الأمن الصهيوني بضرب مفاعل تموز النووي العراقي بواسطة ثمان                عندم

ن أجواء بغداد ولم تستطع الدول الخليجيـة        أ ةًجواء السعودية مخترق  ة الصنع عبرت الأ   أمريكيطائرات قاذفة مقاتلة    
 اعترفوا سرا عن قلقهم مـن المفاعـل النـووي    إذ لديها مخاوف مما يمتلكه العراق،  ا  تعبر عن موقفها بحرية لأنه    

الكويـت مـع الكيـان    و الـسعودية  تعاملت، لذا )32(نه بحجم قلقهم من التهديد الصهيوني للمنطقة العربية     أالعراق و 
مر وسـاعدت  الصهيوني في سبيل القضاء على الاقتصاد العراقي، فالسعودية هي التي كشفت للكيان الصهيوني الأ            

دارة الأمريكية في الوقت الذي كان فيه العراق منشغلاً بحرب إيران من الجهـة   المفاعل عبر الإ   على الوصول إلى  
  .)33(جواء الغربيةالشرقية حيث اخترق الكيان الصهيوني الأ

كدت المملكة العربية السعودية إعلامياً استنكارها لما قام به الكيـان الـصهيوني ووعـدت بغـداد                 ألكن  
دة بناء المفاعل من جديد، ووصف عبد االله بشارة الأمين العام للمجلـس التعـاون الخليجـي                 عاإبإمدادها مالياً في    

مـن  أن الكيان الصهيوني كان يعبث في الاعتداء الصهيوني بانه من أخطر انواع الإرهاب، مطالباً العالم بالتدخل لأ   
  .)34(المنطقة

 أو تحديا دبلوماسيا للعراق، الذي لم يجـد        قيام مجلس التعاون الخليجي لم يشكل قلقاً سياسيا        خلاصة القول 
يزال المجلس من الناحية النظرية تجمعاً إقليميا مغلقاً علـى أعـضائه       ما  نفسه معزولاً إقليمياً ووحيدا ودون سند، و      

بعـد العـراق   أو  النظام الوراثي في الحكم عامل مشترك حصر عضوية المجلس بدول الخليج الـست،     المؤسسين،
 والروابط التاريخية والجغرافية، المحكوم بنظام جهوري دكتاتوري وتوجهات قوميـة           راتيجيستصاحب العمق الإ  

معادية للغرب ومنتقد للأنظمة الملكية ورغبة لتزعم العالم العربي، وأبقى دعمه ماديا ومعنويا خشية مـن التغلغـل            
  .  ته وهيمنهن بعض دوله كانت تخشى قوة العراق ونفوذأالإيراني، رغم 

  :الاجتياح العراقي للكويت وأثرة على دول مجلس التعاون الخليجي:  الثالثالمبحث
م على سيادته واستقلاله عن بريطانيا بدأ يطالب بالكويـت وهـذا مـا              1932ن حصل العراق عام     أبعد  

، فضلا عن النواحي الـسياسي  )35(صرح الملك غازي أول حاكم يطالب بالكويت مستندا في قوله للروابط التاريخية    
نشاء الاتحاد العربـي    إ عند   1958وتكررت المطالب مرة أخرى عام      . الجغرافية والاجتماعية التي تجمع البلدين    و

ن تنهي حمايتها على الكويت وتصبح الكويت دولة مستقلة وتضم للاتحـاد  أالهاشمي إذ اقترح العراق على بريطانيا  
  . )36(يضا رفض في حينهاألكن هذا مر في وقتها رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد، وتبنى الأ

م علـى اسـتقلالها   1961م وحصول الكويت عـام  1958 بالنظام الملكي في العراق عام     أطيحن  أوبعد  
طالب الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم بالكويت لكنه واجه معارضة قوية على المستوى العربي والـدولي بحيـث                  

إلى درجة قيام الكويت بغلق حدودها مع العراق وترحيل عدد كبيـر         ازدادت المشاكل بين البلدين وساءت العلاقات       
م باستقلال الكويت وسـيادتها  1963واستمر التوتر بين البلدين رغم اعتراف العراق بعد انقلاب      . )37(من العراقيين 
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نقـلاب  م بين رئيس وزراء العراق وشيخ الكويت آنذاك، وبعد ا         1932بحدودها المفصلة في الرسائل المتبادلة عام       
م، كان التوجه العام للحكومة هو تهدئة الوضع مع الكويـت والتعـايش   1968حزب البعث العربي الاشتراكي عام  

واستمرت العلاقات على ما يرام طيلة مدة الـسبعينات والثمانينـات           . )38(مر الواقع، لكن دون ترسيم للحدود     مع الأ 
  . ن مشاكل الحدود قائمةأ في العلاقات رغم ثناء الحرب العراقية الإيرانية لم يظهر أي توترأوحتى 

ن الكويت منحـت العـراق      أم  1988 كان الدعم الكويتي للعراق واضحاً إذ تبين عند انتهاء الحرب عام            
، ووجدت الكويت في حينهـا فرصـة سـانحة       )39(قروضاً تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار ومن دون فوائد         

شكاليات فرصة لا تعوض    ظر العراق في مسألة ترسيم الحدود وان حل هذه الإ         مامها بعد كل هذه المساعدات ان ين      أ
كثر استجابة بسبب أوضاعه الاقتصادية الصعبة، لكن العراق رفض أي ترسيم للحدود يـؤثر              أن العراق سيكون    لأ

  . )40(راضيه أو عدم حصوله على منفذ بحري مناسبأفي اقتطاع جزء من 
بينما كان الوضـع   وكان الراي العام السائد بأن العراق خرج منتصراً،      انتهت الحرب بين العراق وإيران      

 مليار دولار احتياطي فـي بدايـة      30ن كان يملك    أمليار دولار، بعد    100 تجاوزت ديون العراق     إذالمالي كارثياً   
 ـ             إوعلى هذا الأساس ف   . الحرب ي ن العراق خرج من الحرب وهو يعاني من مشاكل اقتصادية واضحة ومما زاد ف

نتاجهم النفطي ممـا  إمن قرار بزيادة والإمارات والسعودية حدة الاختناق الاقتصادي العراقي هو ما اتخذته الكويت      
من وارداتـه  % 90مد على مليارات دولار سنويا الذي يعت7دى إلى انخفاض أسعار النفط وخسارة العراق حوالي    أ

  .)41(على النفط
 من الكويت والإمـارات والـسعودية بـإغراق الـسوق النفطيـة      شكلت السياسة النفطية التي اتبعتها كل  

سعار النفط وهي المادة الأساسـية للـدخل        أسهمت في انخفاض    أبالحصص الزائدة عاملا سلبيا ضد العراق كونها        
السنوي العراقي التي كان يعتمد على وارداتها لتغطية العجز المتولد نتيجة الحرب مع إيران وكذلك دفع مستحقات                 

 مليـار دولار علـى   16وبك بـأم وبحسب منظمة 1990ون الخليجية فقد قدرت واردات العراق من النفط عام    الدي
 دولار للبرميل الواحد وبحساب ديون العراق السنوية وسد الاحتياجات البسيطة وتعطيل مـشاريع              18أساس سعر   

 دولار ولكن عنـدما يهـبط       18 البرميل  مليار دولار سنويا إذا ما كان سعر       4،5التنمية يكون العجز في الميزانية      
ن ذلك سيشكل كارثة اقتصادية للعراق، فقـال        إ دولارات فقط بسبب سياسات خليجية متعمدة ف       7سعر البرميل إلى    

  .)42(زمة مفتعلة وحرب اقتصاديةأنها أالعراق ب
عليه سـواء كانـت     زمة تنبثق من تلك المشكلة فبدأ العراق يطالب بإلغاء الديون المترتبة            كانت بوادر الأ  

ن العـراق حـسب   أ مدة الحرب لا سيما و  فيللكويت أو أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي ساعدته            
  .)43(ادعائه تصدى للمد الإيراني حفاظاً على البلدان العربية الأخرى وأمنها

طار الجامعة  إ الكويتي رسميا عندما طرح العراق في        –وفي خضم تلك التطورات ظهر الخلاف العراقي        
جوبـة بعـض    أن العراق رأى في     أم حتى   1990تموز  15العربية وبعث مذكرة يشكو فيها الكويت وذلك بتاريخ         

بريـل  أومن ثم التقى صدام حسين مع السفيرة الأمريكية في العراق    . )44( غير مقبول  االمسؤولين الكويتيين استفزاز  
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له ان الولايات المتحدة ليس لهـا موقـف معـين تجـاه     وبينت ) April Catherine Gillespie(كاترين غلاسبي 
  .)45(مر شأن داخلين الأأ الكويتية، معتبرة -الخلافات العراقية

 إذربع وعشرين ساعة،    أ  في م عبرت القوات العراقية الحدود الكويتية، واحتلت الكويت       1990ب  آ2وفي  
مر الذي  وهذا الأ . على دول الخليج مجتمعة    بل العراق من ناحية القدرة العسكرية ليس على الكويت فحسب،           تفوق

 في جدول الميزان العسكري بـين العـراق   يجسد مدى الفجوة بينه وبين الكويت بمفردها في هذا المجال، كما جاء         
  .)46(م1989ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عام 

دبابات   الدولة
  رئيسية

صواريخ   مدفعية
  سطح

طائرات 
  قتال

زوارق   سفن قتال
  خصواري

هليكوبتر 
  مسلح

  160  8  4  513  66  3500  5500  دولة العراق
  93  34  10  364  9  729  1073  دول مجلس التعاون

  : )47( منالآتيم تتألف حسب الجدول 1990في حين كان القوة العسكرية الكويتية سنة 
  القوات الجوية  القوات البحرية  القوات البرية

   فرد20.300
   دبابة375
   مدفع ثقيل56
  )متوسط وخفيف مساند(فع  مد16

   فرد2100
   قوارب صواريخ8
   قارب عسكري15 

   فرد22
   مقاتلة36
   هليكوبتر هجومي18

ية محضر اجتماع غلاسبي مع الرئيس صـدام، ممـا دفـع بعـض              ق نشرت الحكومة العرا   بمدةوبعدها  
اً هـذا الغـزو لأسـباب       يـدت ضـمني   أالمراقبين في الغرب، وفي البلدان العربية، إلى الاعتقاد بأن إدارة بـوش             

  .)48(دولة إقليميةبوصفه ضعاف قوة العراق إة، ليس أقلها الرغبة في إستراتيجي
نه لا جدوى من مواجهة القوات العراقيـة قـررت الانتقـال    أسرة الحاكمة في الكويت    دركت الأ  أ  وحين

  .)49(لعالمي ضد العراقعيانها وبدأت من هناك بمهمة تعبئة الرأي العام األلسعودية مع وزرائها وعدد من 
تفاجأت دول مجلس التعاون الخليجي بالهجوم العراقي على الكويت وعدت ذلك تهديداً لأمن دول المجلس               
وبدأت التحركات الدبلوماسية لوزرائها على المستوى الدولي والإقليمي في سبيل ضمان الوقوف ضد غزو العراق               

 المجلس مقاطعة العراق وتم عقد اجتماع استثنائي لمدة يـومين           خذأ،  )50(للكويت وعدم مشروعية ما قام به العراق      
اجتمع المجلس الوزاري للمجلـس فـي لقـاء         و،  )51(في الرياض ناقشوا فيه مطالبة الكويت بمقاطعة العراق دوليا        

استثنائي إذ استنكرا هذا العدوان على دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمـم المتحـدة                  
عد ما حصل هو اعتداء وخرق لكل المواثيق والقوانين العربية والإسلامية والدولية، وطالب العراق بالانـسحاب                و

علـن عـدم الاعتـراف بنتـائج        أالفوري من الكويت وعلى الجامعة العربية اتخاذ موقف حازم تجاه ما يجري، و            
  . )52(الاحتلال
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يع المستويات العربيـة والإقليميـة والدوليـة     واخذت دول المجلس تجري العديد من الاتصالات على جم        
دون قيـد أو شـرط وعـدم        من  يجاد حل للازمة القائمة عبرها انسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية            لإ

ليه ولا بأي نتائج مترتبة على غزو القوات العراقيـة للأراضـي الكويتيـة،     إالاعتراف بقرار العراق ضم الكويت      
 الحكم الشرعي الذي كان قائماً في الكويت قبل الغزو، محملين العراق مسئولية التعويض عن               والتمسك بعودة نظام  

ضرار والخسائر الناجمة عن الغزو التي لحقت بالمصالح الحكومية الكويتية والبنـوك والهيئـات والمؤسـسات              الأ
كـد الحـق   أا خـارج الكويـت، و  موالها وودائعها ونقلهأوالشركات العامة أو الخاصة والاستيلاء على ممتلكاتها و      

المشروع للمتضررين من الكويتيين وغيرهم من رعايا مختلف الدول في الحصول على التعويضات العادلة عمـا                
  .)53(ضرار وخسائر نتيجة العدوان العراقيأاصابهم من 

قدمت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المساعدات ورسمت الكثير مـن المواقـف علـى جميـع          
منها الذاتي وبعيـداً عـن وحـدة        أطار البحث عن    إعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية ضمن       صالأ

منهـا  أخذت تـستنجد بالـدول العظمـى حفاظـاً علـى      أنها منذ الوهلة الأولى  االصف العربي الواحد فضلاً عن      
تحدة الأمريكية وعبـر وسـائل الإعـلام        ن المملكة العربية السعودية قد دعت الولايات الم       أواستقرارها لذلك نجد    

نهـا بينـت وفـي    وأ. )54(العربية والغربية إلى المجيء وبكافة قواتها إلى أراضيها؛ لأنها في خطر مـن العـراق     
 ليس لها ثقة كبيرة بفعالية الجامعة العربيـة لـذا فهـي لا       1990ب  آ 3الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في      

جنبي بالشؤون العربيـة، لكـن دول       ن الجامعة العربية ترفض التدخل الأ     أ الدولية رغم    مام الجهود أبواب  توصد الأ 
ن أن الأمم المتحدة هي هيئة دولية ملزمة بحفظ الأمن والسلم في العالم و            أعربوا عن تفهمهم وبينوا     أمجلس التعاون   

كان لدول المجلس اجتمـاعهم     رم عقد رؤساء الأ   1990ب  آ 11وفي  . جنبيعنوان التدخل الأ  بما تقوم به لا يندرج      
ستقبال القـوات  لاقروا خطط موحدة للجيوش وفي كل دول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق فيما بينما أفي الرياض   

  .)55(كدت وقوفها إلى جانب دول المجلسأالغربية حتى العربية، التي 
طار المساهمة في فرض    إم في   1990خيرة  ن عدم قدرة مجس التعاون على التعامل مع ازمة الخليج الأ          إ

حل أو حصرها ووأدها دبلوماسياً، يحفظ الأمن والسلم والسيادة لدول المجلس نفسها ضمن المصلحة القومية العليـا          
للعرب ككل، يؤكد بأن عجز المجلس هذا أدى إلى تشكيل مخاطر على امن الصراع العربي الصهيوني، وتكـريس   

يمية، من ناحية وعلى تكريس الوجود الأمريكي العسكري والسياسي فـي           الهيمنة العسكرية لإسرائيل كأكبر قوة إقل     
  .)56(المنطقة وما لذلك من ابعاد سياسية خطيرة على المصالح العليا التي لا يمكن التكهن بمداها 

وهكذا بدأت آلة الحرب الأمريكية تزحف إلى المنطقة استعدادا لإخراج صـدام مـن الكويـت وتـدمير          
 الخليجية بشكل كبير وعنيف هذه المرة تمخـض         – العلاقات العراقية    د ذلك مرحلة من التوتر في     ولتبدأ بع . العراق

 أدخلت العلاقـات    إذ" م1991-م1990"يطلق عليه عاصفة الصحراء في الأعوام        عنها حرب الخليج الثانية أو ما     
لخليج بشكل كبير فـي قـوة       الخليجية في نفق مظلم وحرج فقطعت العلاقات الدبلوماسية وأسهمت دول ا          -العراقية

م على  1990ب   آ 6 في   661تنفيذ الحصار الاقتصادي الذي فرض من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار المرقم           
  .)57(العراق
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ن دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن أمامها خيارات         أن نؤشر على الآراء التي تتحدث عن        أوهنا لا بد    
يجية الأمريكية تجاه العراق التي أفضت إلى أضعافه وتدمير بناه التحتيـة         لفرض إرادتها ولهذا سعت خلف الإسترات     

وهذا رأي غير منصف مع وجود خيارات مهمة كان على دول الخلـيج             . مر الذي يعاني منه العراق حتى اليوم      الأ
عب هـذان   ن يل أن تنهج الخيارات الأمريكية وهي المحيط العربي والمحيط الإسلامي كان يمكن            أالسعي اليها قبل    

ن الموقـف   أالمحيطان بشكل مؤثر وفعال لو كان الموقف الخليجي قد استقر على هذه المرتكـزات خـصوصاَ و                
كثر مما هو عليه اليوم من تشرذم وفرقة ولكن لعبت المؤثرات          أالعربي والموقف الإسلامي كان يمتاز بقوة وتلاحم        

 . )58(الخارجية
ن تـم   أليج العربي طوال عقد التسعينات، حتى بعـد         شكل العراق مشكلة بالنسبة لدول الخ     وهكذا  

م، ظهرت عدة رؤى حول العلاقة مع العراق ومـن ثـم   1991شباط 26تحرير الكويت من الاحتلال العراقي في       
كثـر  أتمثله قطر وعمان وكـان      : ظهرت ثلاثة مستويات للعلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق الأول          

كثر تعاطفـا   أق، الثاني مثلته الإمارات والبحرين وهو وسط بين الموقفين الأول والثالث و           ميلا للمصالحة مع العرا   
اما الثالث مثلتـه الكويـت والـسعودية         مع العراق لكنه حريص على الالتزام بالموقف الجماعي لمجلس التعاون،         

  .)59(وتمثل الموقف المتشدد من العراق
من ميثاق الأمـم المتحـدة      ) 60(ع العراق لأحكام الفصل السابع    خضع التعامل م  أومنذ الغزو العراقي للكويت       

طار حزمة من العقوبات فرضت على العراق إثر احتلالـه  إ في  661بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المرقم       
حتى بلغت مجموع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة                  .للكويت

 قراراً دولياً ملزماً، يعني ليس هناك في تاريخ أي دولة في العالم فرضـت عليـه هـذا    87ق رقم قياسي  على العرا 
عباء مالية واقتصادية كبيرة وحرمتـه مـن التقـدم          أالقدر من القرارات الملزمة التي مست بسيادة العراق وحملته          

  .)61(العلمي والتكنلوجي وفرضت عليه عزلة دولية
راقي كثيرا من قرارات الحصار ونظام العقوبات والقصف العشوائي التي تمثل مخالفة            لقد تضرر الشعب الع     

بادة الجماعية ومبادئ محكمة     من اتفاقية الإ   4،3،2 م وللمواد    1977 لاتفاق جنيف لعم     54،50،48واضحة للمواد   
  .)62(م فضلا عن ما يمثله من مخالفة لإحكام ميثاق الأمم المتحدة1950نورم بيرغ لعام 

خلاصة القول العراق الذي طالب بعد استقلاله بضم الكويت في العهد الملكي والجمهوري، اعتراف بها عام                  
م فساد بينهما الاتفاق والتفاهم في السبعينيات، وفترة الثمانينيات قدمت الكويت الدعم للعراق في حربـة مـع      1963

 والفهم لموازين القوى في المنطقة وتملية التبعيـة  إيران، لكن سلوك الحكومات الخليجية بعد الحرب تنقصه الكياسة       
غرق العراق بديونه وادخل بلدان المجلس والعراق في منعطفٍ كارثي وخطيرٍ وغيـر             أجنبية،  المغرضة للقوى الأ  

  .  التي ساقها العراق لاحتلال الكويتالمسوغاتمحسوب، بغض النظر عن 
  .ثرها على علاقات العراق بدول مجلس التعاون الخليجيأم و2003حرب الخليج الثالثة عام : المبحث الرابع

فتقاد أمان الناس وانعـدام الطمأنينـة       إلقد قاد وجود صدام حسين على رأس السلطة في العراق إلى حالة من                
 واندفع الدكتاتور في استباحته لأمن الناس إلى البلدان المجاورة فأفقد الوضع الإقليمي استقراره الأمني،             . في حياتهم 
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على الرغم من ادعائه بأن القوة العسكرية العراقية هي عامل توازن إقليمي فإن جوهر الحقيقة يكمن فـي تـوازن            
الرعب بين قوى متصارعة لا تمتلك إلا لغة الاقتتال والتدمير وإدخال شعوبها في مطحنة الحروب بحجج وذرائـع           

  .)63(مضللة
 ايـار  1 اذار إلـى  19استمرت مـن  ،" الأمريكي للعراق الغزو" م وقعت حرب الخليج الثالثة أو      2003عام  

م، وأدت إلى احتلال العراق عسكرياً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة دول أخرى مثل بريطانيا               2003
وأستراليا وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا، وانتهت الحرب بسيطرة الولايات المتحدة على بغداد، قـدمت الإدارة                

 الملفقة لأقناع الشارع الأمريكي والراي العام العالمي بشرعية الحـرب، فمـرة           المسوغاتميركية مجموعة من    الأ
تدعي بتصنيع صدام وامتلاكه أسلحة دمار شاملة، ومرة تدعي علاقة بين صدام والقاعدة ومنظمات إرهابية أخرى                

عراقي ونشر الأفكار الديمقراطية فـي منطقـة   من واستقرار العالم، إضافة إلى تحرير الشعب ال   أتشكل خطرا على    
  . )64(الشرق الأوسط

.  إلى انتقادات واسعة النطاق بدءا من الشارع الأمريكي إلى الـراي العـام العـالمي      المسوغاتلكن تعرضت   
زمة وقود في الولايات المتحدة، وحماية الكيان       أن الهيمنة على سوق النفط العالمية، وضمان عدم حصول          أمؤكدين  

 المـسوغات صهيوني، ومحاربة الصحوة الإسلامية، وما تضمنه من روح مقاومة ورفض للوضع الراهن، هـي        ال
  . )65( للعراقمريكيالحقيقية وراء الغزو الأ

قامت الولايات المتحدة وحليفاتها في حرب الخليج الثانية بعملية تدمير مقصود للعراق وشعبة وبخاصة فـي                  
صـوليون  م التي تغاضت عنها الولايات المتحـدة والـدعم الـذي لقيـة الأ    2003ضوء عمليات النهب في نيسان  

مين الحماية لـوزارتي الداخليـة      أ محاولة إبادة المجتمع، واتضحت نيات احتلال العراق منذ البداية فتم ت           -العنيفون
مليات النهب  والنفط فحسب، بينما تركت المتاحف والمكاتب بل مخازن الذخيرة من دون حماية وسمح البنتاغون بع              

  .)66(لتقويض الدولة العراقية
وفي انتهاك لقوانين الاحتلال الواردة في اتفاقيات جنيف شرع الحاكم المدني المعين حـديثا للعـراق بـول                    

بريمر الذي تسلح بسلطات تنفيذية واسعة بحل الجيش العراقي وأنتج فيضاناً من الرجال الغاضـبين الـذين تلقـوا                   
نشاء السوق الحرة المتناسبة مع المصالح الأمريكيـة        صدر أوامر لإ  إوا سريعاً إلى التمرد و    تدريبا عسكرياً، وانضم  

 هذا القرار إلى إغراق فوري للسوق بالبضائع الاستهلاكية التي اجتاحت المنتجين والبائعين المحليـين غيـر              ىدأو
ن نتذكر أن كل هذه القرارات صدرت من جانب         أوعلينا  . )67(الجاهزين لمواجهة تحدي منافسيهم العلميين الجبابرة     

  .واحد من مسؤول مؤقت يمتلك سلطات تنفيذية ومن دون أي اعتبار جدي لحاجات الشعب العراقي ورغباته
ن يصبح العراق الجديد ديمقراطيا علـى الطريقـة الأمريكيـة ويـوفر            أ الزعامة السياسية الأمريكية     ترادأ  

طاحة ديكتاتورية وحشية، سبق أن كان حليفـاً وثيقـاً ومـستهلكا            إالأمريكية، بعد   إمدادات النفط للولايات المتحدة     
للمعدات العسكرية الأمريكية والاستخبارات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية بل أيضا بخلق بلد جديد بكليته جـاهز               

فـي مـشروع رجعـي      دارة الرئيس الأمريكي بوش في عملية محو العراق         إ شرعت   إذلرأسمالية السوق الحرة،    
تضمن تفكيك البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية العراقية، فضلاً على انه يفتح الباب أمام وصـول الـشركات                 
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وفـشلت خطـط إعـادة الهيكلـة        . الأمريكية إلى المصادر الطبيعية العراقية وإعادة تجميع البلاد على صـورتها          
وسرعان ما تفكـك العـراق      . ي الشرعية وفي إعادة البناء الاجتماعي     الاقتصادية الراديكالية بسبب انتفاء التفكير ف     

إجزاء كثيرة لا تجمع بينها سوى مقاومة الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة، فأدى ذلك إلـى مقتـل الملايـين                    
يـة النابـضة    ن خيوط الهوية العراق   أودمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للعراق، حد إبادة المجتمع، غير           

  .)68(بالحياة بقيت رغم الهجمات المنسقة على الشعب العراقي ومؤسساته
غلب أدمرت  و مليار دولار    127,7ب خرج العراق من الحرب وهو مثقل بالديون التي قدرها البنك الدولي              

خراج البلاد من طائلة    دارات العراقية المتعاقبة لإ   ن حدث التغيير السياسي في العراق، سعت الإ       أوبعد  . بنيته التحتية 
البند السابع، مؤكدين التزام العراق بجميع قرارات الأمم المتحدة وانه لم يعد يشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقـة،                  

 مارس الكويت ضغوطا مضادة لمنع ذلك بذريعة عدم التـزام العـراق             إذولكنها واجهت صعوبات سياسية عديدة،      
  .)69( والمفقودين الكويتيين وترسيم الحدودبالقضايا العالقة مثل التعويضات

فقد برزت ردود فعل متناقضة بـين دول      اختلفت دول مجلس التعاون في مواقفها تجاه العراق، بعد الاحتلال           
المجلس تجاه ما يجري في العراق، بسبب غموض المشهد العراقي بفعل عوامل إقليمية ودولية واحتمال تصادم تلك                 

  .)70(الخليجيةادات مع المصالح رالإ
فبقيت في معزل   زمات التي مر بها العراق بعد الاحتلال        ن تنأى بنفسها عن جميع الأ     أحاولت دول مجلس التعاون     

عما يحدث في الداخل العراقي من احتلال وتدخلات إقليمية من الجوار العراقـي الأخـرى، ولـم تـراع سـوى             
 ثم وضعت سياجا وجداراً كبيـراً لعـزل العـراق وعـدم     نية والمستقبلية في التعامل مع العراق ومن مصالحها الآ 

دى إلـى   أهذا العزل   لا في حدود معينة وبشكل حذر ينتابه التوجس والخوف من العراق شعباً وحكومة، و             إالتعامل  
ضرار بمصالح العراق العليا السياسية والاقتصادية والأمنية، وهذا ما عرجنا عليه من ضرب الاقتصاد العراقـي     الإ

  .)71(لحين والاخر بحجة الديون التي بذمة العراق للكويت ودول الخليج الأخرىبين ا
  :حداث العراق فيأانحصر التعامل الخليجي مع 

م العمل الإرهابي الـذي تعـرض له      2003 تشرين الأول    8أدان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في         -1
يد سيرجيوفيير دي مليو، الممثل الخاص للأمم المتحدة فـي  مقر بعثة الأمم المتحدة في بغداد، الذي أودى بحياة الس         

 .العراق
 أدان المجلس الوزاري حادث التفجير الذي وقع في مدينة النجف بالعراق، وأودى بحياة العشرات من بيـنهم                  -2

واعتبـر  . صابة مئات الأشـخاص إرئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم، و         
لمجلس هذا الحادث المؤلم من الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأرواح البريئة وزعزعة الأمن والاستقرار فـي          ا

عمـار العـراق   إالعراق، وشق صف وحدة الشعب العراقي، وإعاقة الجهود الدولية المبذولة مـن أجـل إعـادة               
  .واستقراره

د للأسرى والمحتجزين الكويتيين، وغيرهــم مـن    ان المجلس الوزاري بشدة عملية القتل الجماعي المتعم       أد  -3
لتي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً وجسيماً لحقـوق الإنـسان،         ارعايا الدول الأخرى، التي ارتكبها النظام العراقي السابق،         
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وطالب المجلس الوزاري بتقديم مسؤولي النظام السابق في العراق الذين ارتكبوا هـذه الجـرائم إلـى المحاكمـة        
 .مجرمي حرب، حتى ينالوا العقاب العادلبوصفهم 

 وعبر المجلس عن قلقه من استمرار غياب الأمن وحالة عدم الاستقرار في العراق، ومـا يتبـع ذلـك مـن                -4
 .استمرار للمعاناة الإنسانية للشعب العراقي الشقيق

مجلس الحكم م الذي اعتبر تشكيل    2003ب  آ 14 الصادر في    1500ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم        -5
وعبر المجلـس   . الانتقالي والحكومة المؤقتة خطوة إيجابية تعمل على تحقيق طموحات كافة أبناء الشعب العراقي            

الوزاري عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى الإسراع في قيام الحكومة الدستورية التي تضمن للعراق أمنه واسـتقلاله               
 .للشعب العراقيووحدة أراضيه، والمساواة في الحقوق والواجبات 

معالجة الوضع العـراقي، بكل جوانبه، وإعادة الحيـاة        ل دعا المجلس إلى سرعة تضافر كافة الجهود الدولية،          -6
الطبيعية لشعبه، وإعطاء الأمم المتحدة دوراً محورياً، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، في الحفاظ على الأمن والاستقرار               

 . في العراق
ن العراق، بأسرع وقت ممكن، من القيام بدوره التاريخي المسئول، والعيش فـي سـلام   عبر عن أمله أن يتمك   -7

مع جيرانه، ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة للعمل على اسـتعادة مـا سـلب مـن          
  .)72(التراث التاريخي والشعبي والحضاري إلى الشعب العراقي

 ـ        رغم حدوث عدة متغيرات على الساح     و   - هة السياسية العراقية استمر انحسار العلاقات العراقيـة وتدني
الخليجية فقد كان لدى بعض دول الخليج ردود فعل متحفظة تجاه العراق بعد الاحتلال الأمريكي وأخـذت بعـض                   

ق الا دول الخليج تتبنى سياستها على خلفية طائفية متشابكة، وبالرغم من الزيارات المتبادلة بين تلك الدول والعـرا               
ان العلاقات لم تتجه نحو التطور أو التحسن وخاصة مع المملكة العربية السعودية التي بقيت غيـر متفاعلـة مـع           

دى إلى موجه استياء كبيرة داخـل العـراق رافقـه تـصعيد             أالحكومات المتعاقبة التي تشكلت بعد الاحتلال، مما        
 الموقـف  إذغلـب الأحيـان   أقد كانت العلاقة سلبية في ما مع الكويت فأإعلامي من جانب السعودية تجاه العراق،      

الهش والمبني على أساس هواجس الماضي وقد برز ذلك واضحاَ عبر رفض الكويت التنازل عـن التعويـضات                  
لخروج من البند   لالمفروضة على العراق والديون التي بذمة العراق لها ووقوفها بوجه المساعي التي يبذلها العراق               

ية على العراق بشتى الحجج وكذلك التجاوزات والمضايقات الكويتية للعراق كإنشاء مينـاء مبـارك      السابع والوصا 
في قلب المنفذ البحري العراقي والمتقاطع مع الممر البحري العراقي الذي يسبب الضرر الأكبـر لعمـل مـوانئ                   

فية لسد حاجة الكويت لاسـتيراد      لاقتصاد العراق، في الوقت الذي تملك الكويت موانئ متطورة وكا          ومن ثم العراق  
ن السياسة الاستفزازية التي تنتهج من الكويت في هـذه          أوتصدير البضائع ولا ندري لماذا اختارت الكويت، ويبدو         

  .)73(ا تفرقة الأمم والشعوبهجندات يهمأنما تخدم إالفترة لا تخدم بأي حال من الأحوال الشعبين العراقي والكويتي 
ة الترقـب  إستراتيجيم بسياستها إلى نمط جديد وهو 2003 الخليج قد تحولت منذ عام      ن دول إنستطيع القول   

والانتظار وهذه الإستراتيجية بلا شك أنها تجعل المواقف الشعبية في العراق تنظر إلى الموقف الخليجي على انـه                  
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 الشعب العراقي فـي حيـاة   نه موقف هزيل أحيانا وحائل دون تطلعاتأشكالية الطائفية اضافه إلى  موقف يمتاز بالإ  
  .)74(كريمة

 قبول الأطراف الإقليمية والدوليـة     على ركزت   2003ن سياسة العراق الخارجية بعد عام       أعلى الرغم من    
رجاع العراق للمحافل الدولية والمـشاركة الفعالـة فـي    إتنشيط التعاون السياسي و   بالوضع الجديد في العراق،     في  

يادة النشاط الدبلوماسي، وتحسين العلاقات السياسية والأمنية، وضمان عدم تـدخل           المنظمات الإقليمية والدولية وز   
  .)75(الأطراف الإقليمية والدولية في الشؤون الداخلية العراقية

م، عادت المطالبات مرة أخرى بانضمام العراق إلى مجلس التعاون          2003مع سقوط نظام صدام حسين في       
جولة قام بهـا    بري، رئيس مجلس الحكم الانتقالي إن وفدا من المجلس طلب            قال إبراهيم الجعف   2004الخليج، ففي   

 كذلك قال وزير النفط العراقي إبراهيم بحـر         المدةوفي هذه   . لسبع دول عربية بانضمام العراق إلى مجلس التعاون       
مطالبنـا هـو   لهم مصلحة في الانضمام إلى المجلس، وأعلنّا مرارا عبـر جولاتنـا أن أهـم     "العلوم إن العراقيين    

  .)76("الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، من منطلق حرصنا على الانضمام إلى الوطن الخليجي الموحد
 لعبت الجغرافية الـسياسية دورا   إذ عدة تدعو لانضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي         مسوغات وظهرت 

تعاون والعراق بحكم الجوار بينهمـا، خـصوصا   مهماً في طبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية بين دول مجلس ال 
سباب التي كانت تمنع انضمام العراق الجديد إلى عضوية مجلس التعاون الخليجـي بـسقوط النظـام               بعد زوال الأ  

ن العراق دولة مطل على الخليج، سعى بشكل حثيث لاستعادة مكانته كبلد قوي ليس              أالدكتاتوري، انطلاقاً من واقع     
وسط والعالم ككل، إذ مهد زوال النظام البائد الطريـق تطبيـع            عمل الخليجي، بل في الشرق الأ     فقط في منظومة ال   

  .)77(العلاقات بين العراق والكويت
ان تعميق الروابط الاقتصادية بين العراق ودول المجلس يحافظ على ديمومـة النمـو وتحقيـق التقـارب      و

 القطاع الزراعي وإمكانية إقامة قاعدة صناعية قائمة علـى          الاقتصادي، امتلاك العراق مقومات الاكتفاء الذاتي في      
 وبثروة نفطية هائلة وقطاع خاص نابض بالحياة، يمتلك آفاق مـستقبلية واعـدة وقـوة بـشرية     –خصائص محلية  

م، ويوضع في مرتبة متقدمة بين الشعوب الفتيـة         2006حسب تقارير اليونسكو    % 25لشعب مؤهل بالتعليم نسبة     
خطاء السياسية التي ارتكبت بحقة وحرفه عن السير في اتجاه التنمية المستدامة، كـون العـراق         الأعلى الرغم من    

 - صـناعياً  - زراعياً –يشكل سوقاً متطوراً على صعيد الاقتصاد العربي والإقليمي، يمكن أن يحقق تكاملا تجارياً              
  .)78(استثمارياً، مع دول مجلس التعاون الخليجي

ضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي على عدد من الافـاق المتمثلـة بالـسوق        خر ينطوي ان  آومن جانب   
ن هذه السوق كانت على مـدى عقـدين مـن الـزمن          أالكبيرة التي يوفرها العراق لمنتجات دول الخليج خاصة و        

  .)79(امتعطشة لجميع المفردات السلعية والخدمية التي تستطيع بعض الوحدات الإنتاجية لدول الخليج تأمينها له
بوصـفها  ن موقع العراق يجعله حلقة وصل بين شرق آسيا وغرب أوربا يتطلب ذلك خلق مدن اقتصادية                 إ

فهو قريـب مـن     . مناطق حرة للتبادل التجاري بين العالم، ويحتل العراق موقعا إستراتيجياً وسيطا بين دول العالم             
أوربا من جهة أخرى، ممـا يجعلـه نقطـة          الأسواق العالمية، ويطل على الخليج العربي من جهة وعلى مشارف           
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وصل جغرافي لخطوط التجارة الدولية التي تربط دول غرب أسيا ودول الخليج العربي وجنوب شرق آسـيا مـع              
نظرا لكثرة موانئ دول الخليج العربي قد يساعد العراق لاستخدامها مـوانئ بحريـة مـن أجـل نهـضته         . أوربا

فالعراق لا يتمتع بسواحل ممتدة على بحار مهمة، حيـث  . لعراق الجيوبوليتكيةالاقتصادية يعيد إلى الأذهان مشكلة ا   
يعد مثلثاً قاعدته في المنطقة الكردية الشمالية، أما رأسه المقلوب واضيق نقاطه تقع على الخليج الـذي يمثـل اهـم     

ة حيث لا يتمتع إلا بإطلالـة       المنافذ وأكثرها حيوية بالنسبة له، ومن ثم يكاد يكون العراق دولة برية مغلقة أو حبيس              
  .)80(محدودة للغاية على الخليج

 التاريخية والجغرافية والسياسية والأمنية التي تساعد على إنـشاء هيكـل            المسوغاترغم وجود الكثير من     
نه سيوسع التشابك الاقتصادي لدول الخليج العربي ويحقق ترابطاً اقتصادياً واجتماعياً على أسـاس               وأ إقليمي سليم، 

لمنافع المتبادلة ويمثل ذلك مستقبلا قاعدة استقرار سياسي واقتصادي، ضلت هنالك تحديات تواجه دخول العـراق                ا
إلى مجلس التعاون الخليجي، وهي معوقات ذات بعدين الأول خاص بالعراق والثاني خاص بـبعض دول الخلـيج               

  .العربي لاسيما الكويت
لتو من السيطرة والاحتلال المباشر للقـوات الأمريكيـة،         ن وضعه الحالي وقد خرج ل     إفيما يخص العراق ف   

فضلا عن وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي وحتى الأمني الداخلي يزيد على معاناة اقتصاده الـذي دمـرت                   
بنيته التحتية بفعل تداعيات السياسة السابقة، فضلا عن ترتب مديونية جراء تلك التداعيات، اغلبها بـسبب شـراء                  

يقابلها توجس خليجي من حجم التغلغل الإيراني داخـل العـراق، وعـدم    . ت من الأسلحة وتعويضات مالية  ترسانا
وبالتالي إذا ما اسـتطاعت  . تقديم العراق لمؤشرات تكفي وتطمئن دول الخليج من الاتجاهات التي سيسلكها مستقبلاً   

 ـالإ قوته ينهض ويستعد الحكومة العراقية من معالجة وتجاوز هذه المصاعب استطاع العراق ان       هـذه  هقليمية، لكن
  .)81(المرة قوة إقليمية داعمة ومعززة للموقف والوضع العربي
عوام فيما يخص انهاء المشاكل العالقة مع الكويـت         أسبعة  بوبعد سلسلة من الإجراءات التي قام بها العراق         

كـانون  15 صوت مجلس الأمن الدولي فـي  وتسديد التعويضات والعمل بشفافية مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية،     
م على خروج العراق من دائرة البلدان التي فرضت عليها التزامات بموجب الفصل الـسابع، مبقيـا                 2010الأول  

على العراق الالتزامات المتصلة مع الكويت بموجب الفصل السابع وتحديداً الالتزامات المتعلقة بمسألة المفقـودين               
د حكومة العراق استعدادها للاستمرار في مشروع صيانة حدودها مع الكويت وفقا لقـرار              وممتلكات الكويت وتأكي  
م، بعد ان رفضت الكويت نقل هذه الملفات إلى باب العلاقات الثنائية بعد             1993 لعام   833مجلس الأمن الدولي رقم   

 الشأن، حتى يتمكن العراق     ن قدم العراق طلباً رسميا إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص وصدر القرار الأممي بهذا             أ
من الخروج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي طال انتظاره كثيرا ويتحمل الجانـب الكـويتي                   

  .)82(ن نال الشيء الكثير من موال الشعب العراقي باسم الشرعية الدوليةأكبر من هذا التأخير بعد الجزء الأ
كثر إيجابية من العلاقات مـع الكويـت والمملكـة          ألاقاتها مع العراق     بقية دول الخليج رغم تذبذب ع      تعد 

ن يكون هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية صاحبة التأثير الكبير في صـناعة القـرار              أدون  . العربية السعودية 
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عـضويته  مريكا العلنية التي نصحت بها دول الخليج للتعاطي مع العراق وقبول            أالسياسي الخليجي، رغم دعوات     
  .)83(في مجلس التعاون الخليجي والتنازل عن الديون

م طالب وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس دول الخليج العربي بضم العراق إلى مجلس              2008ففي عام   
دعـم دول   "التعاون الخليجي، وقال الوزير أمام كبار مسؤولي الدفاع في عدد من دول الخليج والشرق الاوسط أن                 

 سيساعد على احتواء طموحات إيران، وأكد أن دول الخليج عليها أن تفكر فـي الـسماح للعـراق                   الخليج للعراق 
كثر مما تكون دعوات    أليست الا دعوات إعلامية     . )84(بالانضمام إلى منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي       

ن صـناع القـرار فـي      أبية و ن تكون علاقات العراق مع دول الخليج جيدة وإيجا        أمريكا  أجدية فليس من مصلحة     
 هو لمـصلحة أجنـدة أمريكيـة بـدأت     هن بقاء الحال على ما هو عليه أو أسوأ مما هو علي         أالبيت الأبيض يرون    

  .)85(ملامحها تتشكل حيث بقاء الوجود الأمريكي في هذه المنطقة الحيوية من العالم جزء من تلك الأجندة
تحقق أهدافها، في احتلال وتدمير العراق والهيمنـة علـى          دكتاتورية صدام ل  مريكا  أخلاصة القول استغلت    

خـراج  إالخليج العربي، بعدها خرج العراق من الحرب مثقلاً بالديون فسعت الإدارات العراقية المتعاقبـة علـى                 
زمات التـي مـر بهـا العـراق بعـد      بقيت دول الخليج بعيدة عن الأوالعراق من طائلة عقوبات احتلال الكويت،    

دانة للأعمال الإرهابية، والدعوة إلى وحدة الصف العراقي ونبذ التـدخلات           نحصر التعامل بالتنديد والإ   االاحتلال، ف 
 العراق إلى الانضمام لمجلس التعاون سيقوي المجلس ولن يضعفه، فالعراق لن يكون طامعـا               ين سع وإالإيرانية،  

ح أسواق الخليج للعمالة العراقية، بل سيحصل       أنه لن يهدف إلى فك ضائقته المالية أو فت        و. في مال الدول الأعضاء   
العكس؛ فلربما تستفيد الدول الأعضاء اقتصاديا من هذا الانضمام أكثر، إذ ستجد رؤوس الأموال الخليجيـة سـوقا                

 لكن عراق فيه دولة مركزية ضعيفة، مليشيات طائفية، إرهاب، مقاومـة          .كبيرة كسوق العراق تستثمر فيها أموالها     
أجنبي، فساد مالي يعني هذه السلة الكبيرة من المشكلات لا يمكن لدول مجلـس التعـاون الخليجـي    وطنية، وجود   

  .تكون مرحبة به بشكل كبير
  

  الخاتمة والنتائج
    ولات الوحدة الخليجية وطرفاً فـاعلاً فـي        احداث التاريخ يتبين ان العراق شريك أساسي في مح        أعبر متابعة

 . ة مجلس التعاون الخليجي قبل نشأالمؤسسات والمنظماتغلب أ
             سباب ابعاده عن عضويته خـشية مـن   أحرب العراق مع إيران التي كان العامل الأساسي لنشأة المجلس هي

 . استفزاز إيران
               ن بعـض  أقدمت دول مجلس التعاون الخليجي دعماً ماديا ومعنويا للعراق خشية من التغلغل الإيراني، رغـم

 .تهيمن وههدوله تخشى قوة العراق ونفوذ
    ن النظام الـوراثي فـي      أو من الناحية النظرية تجمعاً إقليميا مغلقاً على أعضائه المؤسسين،        المجلس  يزال  ما

بعاد العراق، المحكـوم بنظـام   إسباب أحد أو.  عامل مشترك حصر عضوية المجلس بدول الخليج الست الحكم
  .ملكيةجهوري دكتاتوري وتوجهات قومية معادي للغرب ومنتقد للأنظمة ال
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    بعاد العراق عـن منظومـة العمـل      إسباب  أحد  أ  في العهد الملكي والجمهوري،    مطاليب العراق بضم الكويت
 .الخليجي

                 سلوك الحكومات الخليجية بعد الحرب العراقية الإيرانية تنقصه الكياسة والفهم لموازين القوى فـي المنطقـة
دخل بلدان المجلس والعـراق فـي منعطـف      أ بديونه و  غرق العراق أوتملية التبعية المغرضة للقوى الاجنبية،      

 التي ساقها العراق    المسوغاتبعد العراق عن دول الخليج ، بغض النظر عن          أكارثي خطير وغير محسوب و    
 .لاحتلال الكويت

   م 2003دكتاتورية صدام وتواطئ بعض دول الخليج لتحقق أهدافها في احتلال العـراق عـام            مريكا  أاستغلت
 .منة على الخليج العربي والهيهوتدمير

      م مثقلاً بالديون فسعت الإدارات العراقية المتعاقبة على اخراج العـراق مـن             2003خرج العراق من حرب
 طائلة عقوبات احتلال الكويت، 

          استمرار التوتر بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي على الرغم التوجهات الجديدة للـسياسة الخارجيـة
  .م2003القرار السياسي الخارجي للعراق بعد العراقية ولصانع 

      دانـة  نحصر التعامـل بالتنديـد والإ  ازمات التي مر بها العراق بعد الاحتلال، ف    بقيت دول الخليج بعيدة عن الأ
 .للأعمال الإرهابية، والدعوة إلى وحدة الصف العراقي ونبذ التدخلات الإيرانية

  ن المجلس ولن يضعفه، وهي ضرورة لا غنى عنهـا لكافـة    العراق إلى الانضمام لمجلس التعاو يسيقوي سع
 الأطراف والجميع في حاجة إلى علاقات متوازنة والنظر إلى العراق بأنه قوة للخليج 

 ن بقاءه العراق بعيدا عن مجلس التعاون ليست ممكنة نتيجة الجغرافيا والتاريخ ولابد من الوصول بهـا إلـى      إ
 .خلفات الماضيالأمان والتطور والابتعاد عن كل م

   عـن غيـاب التـوازن وتفـاوت      ن تنظر إلى العـراق بعيـدا  أعلى دول الخليج وبالذات السعودية والكويت
 . الأيدولوجيات السياسية المرحلية

            يحمل العراق من الموروث الحضاري والثقل السكاني والموارد الهائلة ما يضفي قوة ومتانة إلى دول الخلـيج
 .ات الاستفزازية التي تمارس ضده التي يمارسها هو ضد بعض دول المجلسلو تم الابتعاد عن التشنج

           شكاليات تدفع ثمنهـا  إ سياسات كل من العراق ودول الخليج عشوائية أو مبنية على فرضيات ونظريات تخلق
 .الشعوب من عمر تقدمها وقوة أواصر الروابط التي ترتبط بها
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  الهوامش
                                                             

 كم وتبلغ مـساحته     965جنوبا إلى شط العرب شمالاً بطول       هو ذراع مائية لبحر العرب يمتد من خليج عمان          -1
كم عنـد مـضيق هرمـز،       55دنى  أكم إلى حد    370قصى حوالي   أ كم، ويتراوح عرضه بين حد       233,100

ماكن، يبلغ طول الساحل العربي على الخلـيج    لا في بعض الأ   إمتر  90والخليج العربي ضحل لا يتجاوز عمقه       
كم وتطل عليه ثمـان دول هـي العراق،إيـران،          2440راني الذي يبلغ    طول من الساحل الإي   أكم وهو   3490

 كـانون   8 ،)عالم من المعرفة  ( موسوعة مسارات    انظر. الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، عمان     
    . ph.masarat/mco.masaratcom.wiki://http .09:46، الساعة 2019الأول 

عبد المحسن لافي الشمري، مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتحديات الوحدة، رسـالة ماجـستير، كليـة                 -2
   34م، ص2012الآداب،   جامعة الشرق الاوسط، 

نشر أوراق في الوحدة والتنمية والثقافة العربية في الخليج، عمان، دار الشروق لل           : شاكر النابلسي، طلق الرمل    -3
  .38،ص1987والتوزيع، 

 .7 المصدر نفسه، ص-4
-1968 أحمد زكريا الشلق، مصطفى الخطيب، قطر واتحاد الإمارات العربية التسع فـي الخلـيج العربـي                  -5

  .19م، ص1991م،  دراسة وثائقية، دار الثقافة، الدوحة،1971
ة استشرافية، سلسلة قـضايا خليجيـة       حسن حمدان العلكيم، الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، دراس         -6

 .34، ص1999، يناير3المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، العدد 
 أحمد يونس زويد الجشعمي، مجلس التعاون الخليجي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية والعسكرية بين دول                -7

، 2017، جامعـة بابـل،    1، العدد 25مجلد، ال )لةمج(، التربية للعلوم الإنسانية     )1990-1981(الخليج العربي   
  .12ص

، رسالة  1991-1981زينب إبراهيم حسوني كبة، موقف مجلس التعاون الخليجي من قضايا محيطه العربي              -8
ظافر محمد العجمي،   : انظر. 25 -24ص ص   . 2018ماجستير، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة المثنى،      

 منظور العلاقات الإقليمية والدولية، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،             من الخليج وتطوره واشكالياته من    أ
  .447، ص2006بيروت، 

 الخلیجیѧѧة، صѧѧحیفة المثقѧѧف، العѧѧدد   –عبѧѧد الكѧѧریم صѧѧالح المحѧѧسن، مجلѧѧس التعѧѧاون الخلیجѧѧي ومѧѧستقبل العلاقѧѧات العراقیѧѧة       -9

qadayama/qadayaama/com.almothaqaf.www://http-  .2019 تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشرین الأول 4789،16
52324/09  

  .عبد الكريم صالح المحسن، المصدر السابق -10
، مركز دراسات الوحـدة     2نايف علي عبيد، مجلس التعاون لدول الخليج العربي من التعاون إلى التكامل، ط            -11

  .111، ص2002العربية،  بيروت، 
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  .153- 152، ص ص1986ن، الكويت، . المالك التميمي، الخليج العربي والمغرب العربي،دعبد- 12
مجموعة باحثين، الابعاد الاستراتيجية للحرب العراقيـة الإيرانيـة، مركـز دراسـات الخلـيج، جامعـة                   -13

  .58 -56، ص1988البصرة،
 .57-56زينب إبراهيم حسوني كبة، المصدر السابق، ص ص -14
رود، حرب السيد البوش، مغامرات في سياسات الوهم، ترجمة محمود برهوم ونقولا ناصـر،              ستيفن غروبا  -15

 .24، ص1993المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
  .128، ص1996عودة بطرس عودة، الاستسلام في الواقع العربي، وكالة التوزيع الأردنية، عمان،  -16
 .26-25ق، ص ص، المصدر السابزينب إبراهيم حسوني كبة-17
عمال الندوة العلمية لقسم الدراسات الـسياسية، بيـت         أجلال كاظم القيسي، العراق ومجلس التعاون الخليجي،        -18

 .56ص، 2011الحكمة، بغداد،
أحمد منصور في لقائه مع المفكر الكويتي عبد االله النفيسي في حوار اجراه على فـضائية الجزيـرة بتـاريخ         -19
امن الكويت بين اطماع الخـارج واوضـاع        : اضرة الدكتور عبد االله النفيسي بعنوان     ؛ مح 2005كانون الأول   28

  . search/com.google.www://https. شبكة المعلومات والاتصالات الدولية الإنترنيت. الداخل
لرائد في تحقيق الوحدة الخليجيـة، النـدوة العلميـة    حسين محمد البحارنة، مجلس التعاون الخليجي ودورة ا 20 -

مجلة دراسـات الخلـيج العربـي والجزيـرة         "دول مجلس التعاون الخليجي وحدة التاريخ والمصير        " الرابعة  
  .160،ص1993، 2العربية، مجلد

 الخلـيج   حسن عبد االله البزاز، مجلس الخليج العربي بعد عقد، مجلة الخليج العربي، البصرة، مركز دراسات              -21
  .43، ص1993، 2-1العربي، العدد

عبداالله خليفة الشالجي، تحديات ومستقبل الخليج العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسـتراتيجية،             -22
  .5، ص2013، 1، ط158سلسلة محاضرات الإمارات رقم 

، 15 مجلة الخليج العربي،،مجلد   طار السياسي الاستراتيجي،  عبد االله فهد النفيسي، مجلس التعاون الخليجي والإ       -23
  .17، مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، ص1العدد

  .47، المصدر السابق، صزينب إبراهيم حسوني كبة-24
 للدراسـات  الإمارات المتحدة، مركز العربية الإمارات لدولة الدفاعية والسياسة الدبلوماسية ملامح رو، وليم-25

  .22-21، ص ص2003الاستراتيجية،  والبحوث
خضير عباس عطوان، مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربي قراءة للبيئـة            ، د،م  .مارة وأ لمى مضر الأ  -26

  .58 جامعة النهرين، ص–الإقليمية الخليجية،كلية العلوم السياسية 
سات سياسية،  نموذجاً، مجلة درا  أالعلاقات العراقية القطرية    :بيداء حمود أحمد، العراق مجلس التعاون الخليجي      -27

  .12، ص2013 /24بيت الحكمة بغداد، العدد 
  .52، المصدر السابق، صزينب إبراهيم حسوني كبة-28
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 .111نايف علي عبيد، المصدر السابق، ص-29
‘ دراسـة تاريخيـة   1991-1945(سلامي في الخلـيج العربـي       هاشم عبد الرزاق صالح الطائي، التيار الإ      -30

  .223، ص2006الآداب، جامعة الموصل، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية 
، القاهرة،  119شفيق ناظم الغبرا، نقد العقل العربي المعاصر حالة أزمة الخليج، مجلة السياسة الدولية، العدد               -31

 .22، ص1995
 .68-52، المصدر السابق، ص ص زينب إبراهيم حسوني كبة-32
  .1990 تموز25، 205صحيفة القادسية، عراقية، العدد  -33
  .1981 حزيران 10، 4855صحيفة الرياض، السعودية، العدد -34
ن هنالـك   أكانت الكويت جزء من متصرفية البصرة من العراق لكنها خاضعة للسيطرة العثمانية آنذاك رغم                -35

اتفاقات تنص على رغبة الكويت بتشكيل كيان منفصل عن البصرة واعترفت لهـا الدولـة العثمانيـة بـذلك            
، 2ساطع الحصري، البلاد العربية والدولة العثمانيـة، ط       : انظر. ى الكويت تابعة لها   ن تبق  أ  بشرط 1913عام

  .25،ص1960دار العلم للملايين، بيروت، 
، رسالة ماجستير غير منشورة،     2011 – 1990حيدر صبخي عفات الجوراني، العلاقات العراقية الكويتية        -36 

لنزاع العراقي الكـويتي، مجلـة كليـة التربيـة          قحطان طاهر، تاريخ ا   : انظر. 18،ص2012جامعة بغداد،   
  .504 -503، ص ص2014، 18، العدد 6الاساسية، جامعة بابل، مجلد 

، مجلة الـسياسة الدوليـة،    2005-1968ثر النفط في العلاقات الكويتية العراقية       أقيس جواد على الغريري،     -37
  .112، ص2006، بغداد،6العدد 

  .506 المصدر السابق، صقحطان طاهر، - 38
  .26صحيدر صبخي عفات الجوراني، المصدر السابق، -39
رسـالة  ) قانونيـة سياسـية   (وسن سعدي عبد الجبار السامرائي، ترسيم الحدود بين العراق والكويت دراسة            -40

، الجامعة المستنصرية، بغداد،    )الملغاة(ماجستير غير منشورة، معهد القائد للدراسات القومية والاشتراكية العليا          
  . 131ص،2002

، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت،      11 الملف السري،ط  -بيار سالنجر واريك لوران حرب الخليج     -41
 .9-7،ص ص1993

  .506 المصدر السابق، صقحطان طاهر، : انظر.16بيداء محمود أحمد، المصدر السابق، ص-42
ة باحثين، الغزو العراقي للكويـت،      مجموع: تركي الحمد، الاسباب الموضوعية والمبررات الأيدولوجية في      - 43

  . 101ت،ص.سلسلة عالم المعرفة، الكويت، د
  19ت،ص.الطيب البكوش، الخليج العربي بين الهيمنة والارتزاق، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله، تونس، د-44
دراسـات  يوسف خليفة اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الاجنبية، مركـز               -45

  .275ت، ص.الوحدة العربية، بيروت، د
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